
أبُحر وحيدة، وأواجه مختلف الصعوبات. 
أنا من تقرر مستقبلها.

 أنا الرباّن.
— حنان، فتاة يافعة من سوريا

نساني  من إعداد المركز الإ
قليمي لسوريا والدول العربية الإ

قصص الفتيات المراهقات 
في السياقات الإنسانية 

بالمنطقة العربية

ـــكان   ـــدة للس ـــم المتح ـــدوق الأم صن

بكلماتها
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شـــــــكر وتنــــويه
يعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن امتنانه للعاملين بمكاتب الدول والشركاء في كل من لبنان والأردن 

والعراق وفلسطين وسوريا على إسهاماتهم في إعداد وتطوير هذه المبادرة. كما يعرب صندوق الأمم المتحدة 
للسكان عن امتنانه لجميع الذين قضوا وقتًا في تطوير وصقل هذا المورد ، بما في ذلك جينيفر ميكيل ، وفولفيا 

بونياردي ، وإلكي مايرهوفر ، وسمير الدرابيع ، وروزماري جاد ، ونوران مخلوف ، وجعفر الرشيدات ، وأليكسيا 
نيسين ، وريم خميس، وباميلا دي كاميلو، ولما السعد، ورشا البابا، وسلوى موسى، وليونيل لافورج، وانشراح 

موسى، وديمان اورميار، ولورا بوالسه.

 وقبل هذا كله، نتقدم بخالص الشكر إلى الفتيات اللاتي قدمن وقتهن وآرائهن وتوصياتهن بكل سخاء، ما 
جعل هذا المشروع ممكناً. 

على مدار فترة إعداد المشروع، مضينا في رحلة مدهشة استكشفنا خلالها، إما عبر الكلمات أو الرسوم أو 
الموسيقى أو أشكال التواصل الأخرى، ما تحمله الفتيات المراهقات بالمنطقة من آراء وتصورات وقدراتهن الهائلة 

رشادات الضرورية لنجاح هذه  على التعبير بشكل مبدع ومبتكر عن النفس، لا سيما عند إمدادهن بالأدوات والإ
المبادرة. 

حقوق النشر © 2021 صندوق الأمم المتحدة للسكان
قليمي لسوريا والدول العربية نساني الإ من إعداد المركز الإ

نشُر في أكتوبر/تشرين الأول 2021

www.unfpa.org 

كلماتي تهم.
هي كل ما تبقى لي.

يسرني أن هناك من يسمعها.

– مرام, فتاة يافعة من الأردن



تمـهــيد 
علمتني أمي أن أستمر في التعلم، وأن 

أحقق الأفضل، ولا أنحني يوماً لمن 
يريدون سلب كرامتي. 

– يارا, لبنان

Art by Gail Gosschalk



علاء أصوات المراه اللاتي يعشن في سياق أزمات  »بكلماتها« هو محاولة لإ
إنسانية على امتداد المنطقة العربية، بما في ذلك سوريا وفلسطين ولبنان 

والعراق والأردن وتركيا ومصر.

 في وقتنا هذا، تصُارع العديد من المناطق في الدول العربية الآثار الدائمة 
نسانية، المستجدة منها والقائمة. فبينما دخلت أزمتا سوريا واليمن  للأزمات الإ

عامهما العاشر، ستؤدي التطورات الأخيرة في السودان وإثيوبيا ولبنان إلى 
مزيد من النزوح والاضطراب في الشبكات المجتمعية، مما يعرض حياة وكرامة 

نسانية في  الملايين من الناس للخطر. ولا تزال الآثار المستمرة للأوضاع الإ
فلسطين والعراق والصومال وليبيا تخُلّف تحدياتٍ عديدة وطويلة الأمد تتطلب 

استجابات ذاتِ طابع استراتيجيّ. 

وفي الوقت نفسه، أدى الأثر السلبي لوباء كوفيد-19 إلى تفاقم التحديات 
التي تواجه المجتمعات في تلك البلدان، مما أعاق الوصول إلى خدمات 

نجابية المنقذة للحياة وخدمات الاستجابة للعنف القائم  الصحة الجنسية والإ
على النوع الاجتماعي، كما أدى إلى فرض قيود على الحركة زادت بشكل كبير 
من مخاطر العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء المنطقة. كما أدى 
الوباء إلى زيادة التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمات، والتي بدورها ستزيد 

من تعطيل شبكات الأمان الاجتماعي ومن احتمالية لجوء المجتمعات لآليات 
التعامل السلبية مثل الاستغلال الجنسي وزواج الأطفال والزواج القسري. 

في وقتنا هذا، تصُارع العديد من المناطق 
في الدول العربية الآثار المستمرة للأزمات 

الإنسانية الجديدة منها والقديمة.

وكما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، تواجه الفتيات المراهقات في 
المنطقة العربية واقعاً يسوده صراع لا يهدأ. فبينما تسعى اليافعات إلى 

اختبار تجارب طفولتهن بكل جوانبها، فإنهنّ يتأثرنَ بشكل كبير بمعايير النوع 
الاجتماعي الصارمة التي تظهر في سن مبكرة إلى حد ما والتي تؤثر على 

فرصهنّ. وغالبًا ما يتم إخبارهنّ - وتكييفهنّ للاعتقاد - بأنهنّ أقل قيمة، ومع 
ذلك يجدن أنفسهن بطريقة ما يتحملن مسؤوليات جسيمة. والكثيرات منهنّ 

سُلبت منهنّ طفولتهنّ تمامًا من خلال أشكال لا تعد ولا تحصى من العنف 
القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التحرش والزواج المبكر والقسري 

والحمل المبكر والعنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف الأخرى.  

وفي الوقت نفسه، تستمر الفتيات في العديد من المجتمعات في المنطقة 
في معايشة سنوات نضوجهن وسط أزمات إنسانية واسعة النطاق وطويلة 

الأمد، وبعضها مستمر منذ عقود. وقد أدت هذه الأزمات إلى تفاقم المخاطر 
والتحديات التي تواجه الفتيات اليافعات، وعرضّتهن لقيود إضافية وفقدان 

الفرص وأشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. إذ تظُهر 
نسانية  بيانات برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الفتيات في البيئات الإ

يواجهن سلسلةً من العنف طوال حياتهن. وقد أصبح الحرمان من الموارد 
والفرص والقيود المفروضة على الحركة والمضايقات وزواج الأطفال والزواج 

نترنت والابتزاز  نترنت مثل المضايقات عبر الإ المتسلسل والمخاطر المتعلقة بالإ
الجنسي والعديد من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي حقائق يومية 

بالنسبة للكثيرات منهن. 

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي تواجههن، تعُتبر المراهقات من 
بين أكثر الشرائح السكانية التي يتم تجاهلها عندما يتعلق الأمر بالبرامج 

نسانية. ففي كثير من الأحيان، يتم استهدافهن بتدخلات عشوائية نادرًا ما  الإ
تأخذ أصواتهنّ في عين الاعتبار عند تصميم البرامج وتطويرها، مما يجعل من 

الصعب جدًا تلبية احتياجاتهنّ الفريدة. 

تستمر الفتيات في العديد من المجتمعات 
في المنطقة في معايشة سنوات نضوجهن  

وسط أزمات إنسانية واسعة النطاق وطويلة 
الأمد.

تحتوي الصفحات التالية على قصص فتيات يافعات يعشن في ظروف أزمات 
إنسانية في مناطق مختلفة من أنحاء المنطقة، وتم سرد هذه القصص على 
لسان الفتيات أنفسهنّ. تم وضع معظم القصص المعروضة هنا كجزء من 

مبادرة إقليمية صُممت لمساعدة الفتيات المراهقات على التعبير عن مشاعرهن 
وخبراتهن بأمان، في حين قدمت لنا القصص الأخرى بكل سخاء بعض الفتيات 
اللواتي حصلن على الخدمات في المرافق التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة 

للسكان في مجتمعاتهن. وتمت أيضا عدة مشاورات عرضن خلالها قصصهن 
على بعضهن البعض، مما أتاح لهن الفرصة للتأمل والتعافي والإحساس 

بالتضامن.

وتم تقسيم القصص إلى ثلاثة أقسامٍ بناءً على الموضوعات التي تتناولها. 
فالقسم الأول، وهو بعنوان “أحلامها”، يسُلط الضوء على طموحات ودوافع 
الفتيات المراهقات، واللواتي رسم بعضهن مسارات واضحة ومُلهمة لحياتهن 

)التي شكّلها النزاع(، بينما اكتشف أخريات شغفهنّ حتى بعد أن كنّ ناجياتٍ 
من العنف والنزوح. والقسم الثاني، وهو بعنوان “واقعها”، يوضح التجارب 
الصعبة وغير العادلة التي تتعرض لها المراهقات بشكل متكرر، لا سيما في 

نسانية. وأما القسم الثالث والأخير وهو بعنوان “انتصاراتها” فيحوي  البيئات الإ
قصصاً تجُسّد مرونة المراهقات الرائعة وانتصارهنّ على التحديات التي 

واجهتهنّ. 

تواجه الفتيات المراهقات في المنطقة 
العربية واقعاً متصارعاً. فبينما تسعى 

المراهقات إلى عيش تجارب طفولتهن بكل 
جوانبها، إلا أنهنّ يتأثرنَ بشكل كبير بمعايير 

النوع الاجتماعي الصارمة التي تظهر في سن 
مبكرة إلى حد ما والتي تؤثر على فرصهنّ.

وقد تم حذف الأسماء الحقيقية من المنشور كله وكذلك المواقع الحالية 
للفتيات أو تم تغييرها لضمان سلامتهن. ويختتم هذا المنشور بخاتمة مكتوبة 

من وجهة نظر مريم، السفيرة الافتراضية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 
للفتيات المراهقات في المنطقة العربية. 

نأمل أن تسُلط هذه القصص المسرودة هنا الضوء على تجارب الفتيات 
المراهقات في المنطقة، وقوتهنّ الكامنة والقادرة على إحداث تحول اجتماعي 
حقيقي، وأهميّة البرامج الداعمة التي تسمح لهنّ بالاستفادة من قوتهنّ هذه. 

Art by Elham
, northw

estern Syria

أعتقد أن الفتيات لديهن القدرة على الكفاح من أجل 
حقوقهن إذا تم إعطاؤهن التوجيه الصحيح.

– مرام، شمال غرب سوريا
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القسم الأول

من العواقب المدمرة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الحدّ بشدة من إمكانات المراهقات، ويكون ذلك إما 
عن طريق حرمانهن من فرص التعليم، أو إجبارهن على الزواج غير المرغوب فيه، أو تقييد تحركاتهن وتفاعلاتهن 

الاجتماعية بشدّة كوسيلة خاطئة للحفاظ على سلامتهنّ. 

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في برامجه على تمكين المراهقات من خلال تعزيز إيمانهن بإمكانياتهنّ 
ضافة إلى العمل معهنّ لبناء المهارات الحياتية لتكون بمثابة الأساس لما سبق. وخلال  وقدراتهن باستمرار، بالإ

برامجنا، غالبًا ما نجري محادثات مع الفتيات حول رؤيتهن للمستقبل: ما الذي يحلمن بالقيام به كبالغات وكيف 
سيعملن على تحقيق أحلامهنّ تلك. 

يلُخص هذا القسم بعض التصريحات التي أدلت بها الفتيات في هذا الخصوص. 

أحــــلامـــها

Art by Gail Gosschalk
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س وأي
إيمان ، وهي لاجئة سورية تعيش في الأردن، أنتجت العمل الفني أعلاه، تعكس فيه قصة كل فتاة في مجتمعها، حيث النا

تبحث الفتيات باستمرار عنا الحرية والأمان، وأن تحلق نحو سماء المستقبل من غير قيود. تقول إيمان: »لدينا جميعًا 
أجنحة، وننتظر بصبر لاستخدامها«.

بكلمات رشا
17 سنة – القامشلي، سوريا 

كان حلمي منذ الطفولة أن أصُبح كاتبة. 

بداعية،  أحبُّ التأليف، وأحبّ اطلاق العنان لخيالي والكتابة الإ
وأعتقد أنه لا يوجد شيء أقوى من عمل روائي يصُور الواقع تصويراً 

دقيقاً. وهذا ما شعرت به عندما كنت طفلة عندما قرأت لأول مرة 
رواية “اللص والكلاب” لنجيب محفوظ، وعندما بدأت أشاهد الأفلام 

الكلاسيكية مثل “الخطيئة” و”لورنس العرب”. فقد جعلتني هذه 
الأعمال أدرك حقّاً كم أنّ العالم واسعٌ وكبير، وجعلتني أشعر بأشياء 

لم أشعر بها من قبل.

ولهذا السبب أنا أعمل الآن في المسرح، فأنا أكتب وأخُرج 
المسرحيات، وأحياناً أساعد في تصميم ديكور المشاهد، وهو أمرٌ 
يزيد من إلهامي. أنا أحب كل ما يتعلق بالمسرح: القاعة الواسعة، 

بداع الذي يتأتى من مجرد وجودي هناك. كما  والروائح، والشعور بالإ
ترُهقني كثرة القصص والشخصيات التي في بالي، لأنني أشعر بأنني 
لن أجد أبداً الوقت أو المكان لكي أمنحها الحياة. ولهذا السبب أريد 

أن أصبح كاتبةً، ولا أستطيع أن أتخيل قضاء حياتي بطريقةٍ أفضل 
من ذلك: أن أكتب قصصاً جميلةً تلُامس هموم الناس وأيضاً تناقش 

الموضوعات الصعبة. 

وعندما دخلت لأول مرة إلى المساحة الآمنة التي يدعمها صندوق 
الأمم المتحدة للسكان، فوجئت إلى حد ما بمدى كونها عاديةّ 

وبسيطة. ومع أنه لم تكن لدي توقعات عندما دخلت، إلا أنني ظننتُ 
بأنني سألتقي بالعديد من النساء اللواتي يكُابدن المحن والشدائد، 

وأنه سيصعب علي قضاء الوقت هناك. لكنني لم أجد في المساحة 
الآمنة إلا الصداقة والدعم، إذ وجدتُ نساءً وفتياتً تشبه حالهن 

حالي، أناسٌ يبذلن قصارى جهدهنّ للارتقاء بأنفسهنّ. 

وعندما فكّرت بالأشخاص الذين أحدثوا فرقًا في حياتي، دُهشت من 
كثرة عددهم. فلقد كنت محظوظة بأنني كنت محاطةً بمثل هؤلاء 
الأشخاص الرائعين، وكثير منهنّ كنّ أصغر مني بسنوات، ولكنهنّ 

أيضًا عايشن الجانب المظلم للحرب فكنّ لي سلوتي في أحلك 
أيامي. 

Art by Eman, a Syrian refugee living in Jordan

بكلمات ريما
13 سنة – تدمر، سوريا 

بدأت هواية الرقص منذ طفولتي، ولن أتوقف عن ذلك مهما تقدم بي 
العمر. أريد أن أكون راقصة باليه أو راقصة مسرح وأن أنشر من خلال 

الرقص الفرح على كل من هم حولي. 

نشأ الكثير منا في هذه الأزمة دون أي ذكريات عما حدث قبلها. كما أننا 
لا نعرف متى ستنتهي وماذا سيحدث بعدها. ولكنني عندما أرقص، أنسى 

الماضي والمستقبل، وأرى أن الناس من حولي يفعلون ذلك أيضًا. ولا يحتاج 
الأمر إلى التفكير أو التخطيط أو التدريب – فما عليك سوى أن تتفاعل 
حركاتك مع الموسيقى التي تحب وتحاول إقناع الآخرين بالقيام بذات 

الشيء. 

أتمنى أن أرقص في كل مكان في هذا العالم يوماً ما، وأن أقابل راقصاتٍ 
مشهورات لكي أتعلم حركاتهنّ. فعندما أشاهد المسرحيات الموسيقية 

وأرى مدى مرونتهن وثقتهن، هذا يجعلني أرى العالم من منظور مختلف، 
ويصبح من السهل تذكر أن الحياة مليئة بالأشياء الجميلة التي تنتظر من 

يكتشفها. 

بكلمات نالين
16 سنة – مخيم قوشتبة، إقليم كردستان العراق 

سأكون صحفيةً يوماً ما. هذا الحلم معلق الآن، لكنه سيتحقق يوماً ما. 

غادرنا سوريا في صيف 2013. وكان عمري حينها 8 سنوات، يومها قرر والدي 
وعائلته أنه يجب علينا الرحيل. وقال حينها إن الوضع ازداد سوءًا وأصبحت 

حياتنا في خطر. والحقيقة أنني لم أره من قبل خائفاً إلى هذا الحد، ولذا 
أدركت حينها بأن الخطر حقيقي. 

أريد أن أصبح صحفيةًّ لأنه لا بدّ  أن تسُمَع 
قصصي والكثير من القصص الأخرى.

كانت الرحلة صعبة، لكنها كانت أيضاً صحوةً بالنسبة لي. فقد أدركت من 
خلالها مدى فظاعة هذه الأزمة لكثير من الناس، وقررت أنه علي أن أفعل 
شيئاً. وقد تأثرت بعمل الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم للمساعدة في 
نقل قصصنا إلى العالم، وقد قتل الكثير منهم جرّاء قيامهم بذلك. وكان 

بعضهن شابات، مثلي الآن، ممن رأين أحبابهن ينزحون أو يقُتلون فقررن 
مساعدة العالم على معرفة ما يحدث للأشخاص الذين عانوا ويعانون من  
هذه الأزمة، وخاصة النساء والفتيات اللائي ما زلن يتعرضن لعنف لا يمكن 

تصوره. 

أريد أن أصبح صحفيّةً لأنه لا بدّ  أن تسُمَع قصصي والكثير من القصص 
الأخرى. أريد توثيق كل شيء: العنف ضد النساء والأطفال وشجاعة 

الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل مستقبل الشعب السوري، مثل 
العاملين الصحيين والمتطوعين وأخصائيات الحالات اللواتي يساعدون 

باستمرار الفتيات مثلي على إيجاد الأمل وسط الفوضى والضياع.
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من المهم بالنسبة للفتيات 
السوريات، وخاصة اللاجئات 
مثلي، ألا يتخلين عن أحلامهنّ. 

فالعالم معقد، وهو مكانٌ شائكٌ 
وموحش أحياناً.

نور من سوريا، التي صنعت هذا العمل الفني، تحلم بعالم لا 
تضطر فيه المعايير الأبوية الفتيات على الإحساس بالعزلة والقسوة. 

قالت: »هذه هي طريقتي في رسمي لنفسي، وهي تظُهر عزلتي عن 
العالم من حولي. أنا أعيش في مجتمع يهيمن عليه الذكور بنسبة 

200%، وحتى أسرتي تعتقد أن أشقائي أفضل مني. يعتبرونني وكأني 
زائدة عن الحاجة، في البيت وفي المجتمع«.

Art by N
our —

 H
om

s, Syria

بكلمات عهد 
19 سنة – عمان، الأردن 

عندما أقول للناس إنني أحب فن »الراب« وبنفس الوقت أعشق الشعر 
البدوي، يشعر الكثيرون بالدهشة البالغة. لا يسمع المرء بفتيات في 
منطقتنا – وخصيصاً في المخيمات – لديهن اهتمامات مختلفة. لكن 

عندي هذه الاهتمامات، فالراب والشعر البدوي كانا بالنسبة لي متنفساً 
جميلاً أطرح من خلالهما القضايا التي تهمني، مثل حقوق النساء 

والفتيات.

 “في سن التاسعة عشرة، أصبح لدي 

منظور مختلف لما تتعرض له الفتيات وما 
يمكنهن عمله”.

في سن التاسعة عشرة، أصبح لدي منظور مختلف لما تتعرض له الفتيات 
وما يمكنهن عمله. أنا دائماً محاطة بفتيات مدهشات لديهن قدر كبير من 
الطموح والتصميم والالتزام الكامل بتحقيق أقصى ما تتيحه لهن الفرص 

المطروحة. لا يتُاح للكثيرات هذه الفرص. 

كنت محظوظة حينما قابلت المعلمة المناسبة في الوقت المناسب، في 
مرفق يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في مخيم الأزرق. رأت 

إمكاناتي وأدركت المطلوب، وساعدتني أيضاً في إعداد خطتي الخاصة 
بمستقبلي. سرعان ما أدركت رغبتي في التعبير عن نفسي من خلال الكتابة 

والشعر والتصوير والموسيقى وساعدتني في بناء هذه المهارات ببطء، 
مع زيادة حكمتي وثقتي في التعبير عن نفسي وأفكاري دون خوف. كما 
نصحتني عندما واجهت تحديات، مثل التحديات التي تواجهها الفتيات 

الأخريات في المخيم.

الفن بكل أشكاله مهم للغاية، لا سيما بالنسبة إلى الفتيات اللاتي يناضلن 
في سياق حياتهن اليومية. إنه يسمح لنا باستكشاف سبل جديدة للتعبير 
عن خبراتنا ومشاعرنا، و إيصال  أصواتنا إلى المزيد من الناس. أنا ممتنة 

للغاية أنني كنت محاطة بالأشخاص المناسبين لتنمية مهاراتي. هذه 
الأيام، تواجه الفتيات تحديات أكثر من ذي قبل. مع تعرض الكثيرات 

للنزوح والعيش كلاجئات، مما من شأنه  تأجيل أحلامنا إلى أجل غير 
مسمى، لا سيما إذا لم يعد بإمكاننا الحصول على تعليم وخدمات جيدة. 

وكثيراً ما تتعرض الفتيات للمضايقات والاعتداء لدرجة أنهن يخشين 
مغادرة البيت. حتى من يرفضن مغادرة البيت لسن آمنات، لأنهن يتعرضن 

نترنت. التحرش بجميع أشكاله يضرنا بشدة، لا سيما على  للتحرش عبر الإ
المستوى النفسي. ليس هناك أسوأ من العيش في خوف.

إنني أشجع كل فتاة على الدفاع عن حقها في التعبير عن نفسها بالشكل 
الذي تختاره. أصواتنا ورسائلنا عن المساواة بين الجنسين يجب أن تصل 
إلى الناس حتى يفهموا ما نتعرض له ونمر به. كما أتمنى أن تنال الفتيات 

حول العالم الأمان وأن يتاح لهن التعليم بشكل سلس وسهل، وكذلك 
الخدمات مثل تلك التي حصلت عليها. إنهن قادرات على إحداث فارق 

كبير في العالم. 

ل فتاة على الدفاع عن حقها في التعبير عن 
جع ك

إنني أش
ساواة 

صواتنا ورسائلنا عن الم
ختاره. أ

ي ت
ل الذ

شك
سها بال

نف
س.

ل إلى النا
ص

ب أن ت
ج

سين ي
جن

بين ال

بكلمات مايا 
17 سنة - عمان، الأردن‬‬‬ 

كان عمري حوالي 12 عامًا عندما أدركتُ حقيقة ما يحدث حولي: 
الأزمة في سوريا، وملايين الأشخاص الذين أجُبروا على الفرار، 
والمصاعب التي استمرت عائلتي في مواجهتها وهي تكافح من 

أجل العثور على الأمان. وعندما وصلنا أخيرًا إلى الأردن، كان من 
المستحيل تقريبًا تصديق ذلك. 

استغرق الأمر مني بضع سنوات لأتكمن من التعايش في هذا 
البلد. وقد كنت محظوظةً بمقابلة العديد من الأفراد الرائعين 

الذين ساعدوني في العثور على طريقي. عندما ترين الكثير من 
المعاناة من حولك، فهذا لا يغُيّركِ فقط، بل إذا حالفك الحظّ، 
يمكنك أيضًا أن تلعبي دورًا في الاستجابة لهذه المعاناة، ولهذا 

السبب قررت أن أتطوع لمساعدة الفتيات الأخريات اللائي عايشن 
تجارب أسوأ من التي اختبرتها أنا. 

“عندما ترين الكثير من المعاناة من 
حولك، فهذا لا يغُيرّكِ فقط، بل إذا 

حالفك الحظّ، يمكنك أيضًا أن تلعبي 
دورًا في الاستجابة لهذه المعاناة”.

لا شك أن العنف ضد الفتيات أصبح مقبولاً أكثر بعد الأزمة. فقد 
عانت الكثير من صديقاتي من هذا، وبعضهن يعشن هذه التجارب 

كل يوم. وتتعرض العديد من صديقاتي باستمرار للمضايقة 
كراه على الزواج وهنّ في سن مبكرة حتى عندما لا  والضرب والإ

يرُدن ذلك. يقُال لهنّ بأن الزواج سيحميهنّ، لكن ينتهي الأمرُ 
بإيذاءيهن وقتلهنّ أحياناً، خاصة إذا حَملنَ قبل أن تكون أجسادهنّ 

مستعدة لذلك.

بكلمات ليان 
13 سنة – بيروت، لبنان 

لدي أحلام كثيرة. فأولً وقبل كل شيء أريد أن أصبح طبيبة. 
وأكدت لي الأيام صواب حلمي. فبعد ظهور فيروس كورونا رأيت 

الكثير من الناس من حولي يمرضون ويموتون. وهنا تأكدت بأن 
العالم يحتاج إلى أطباء يدُركون معنى الألم. 

من المهم بالنسبة للفتيات السوريات، وخاصة اللاجئات مثلي، ألا 
يتخلين عن أحلامهنّ. فالعالم معقد، وهو مكانٌ شائكٌ وموحش 
أحياناً. وغالبًا ما أجد صعوبة في فهم بعض الأشياء التي تحدث 
لي كل يوم ولماذا يختار بعض الناس أن يكونوا مؤذيين، خاصة 

تجاه الفتيات. نحن نعلم أن هناك تمييز وأن الأولاد يعاملون 
بشكل مختلف. وأعلم أنني، كفتاة سورية، لن أعامل أبدًا مثل 

أي شخص آخر. فعندما أذهب إلى أي متجر، أكون متأهّبة. فقد 
أسمع كلمة غير لائقة من أحد الصبيان، وما أكثر حدوث ذلك. وقد 

يرفض صاحب المحل اليوم بيعي أي شيء لأنني سورية، أو قد 
أجد بأن الأسعار قد عادت للارتفاع مرة أخرى. ولذا فنحن دائماً 

على أهبة الاستعداد. 

أتمنى أن أرى عالماً لا تحدث فيه هذه الأمور، بل تشعر فيه 
الفتيات مثلي بالأمان والقبول والتحفيز. كما أنني أتوق للعب 

دور في جعل هذا العالم ممكنًا، حتى لو فشلت. وأنا ممتنة لأن 
والديّ يريدونني أن أكمل أحلامي وهم مصممون على رؤيتي أنجح 

بأي ثمن. 

بكلماتهابكلماتها 1213



واقـعـــــها
القسم الثاني

لا يتوافق واقع الفتيات المراهقات دائماً مع أحلامهنّ على الرغم من إمكانياتهن غير المحدودة، ولا سيما 
نسانية. فالعديد من الفتيات لم يعرفن إلا الأزمات وعدم الاستقرار، ممّا يجعلهنّ غير  في ظروف الأزمات الإ

قادراتٍ تقريباً على تصوّر مستقبل أكثر إشراقًا. 

يتضمن هذا القسم قصصاً كاملة ومقتطفاتٍ منها توضح شبكة العنف التي تكُبّل الفتيات المراهقات 
والتي غالبًا ما ترافقهن إلى مرحلة البلوغ. 

Art by Gail Gosschalk
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بكلمات جمانة 
16 سنة – غزة، فلسطين  

قبل سبعة أشهر، انتقلت أنا وعائلتي إلى منزل جديد في 
منطقة جديدة، وهي واحدةٌ من أكثر المناطق حيوية في 

القطاع. وكنا نأمل بأن نعيش حياة أفضل هنا، لكن ما 
حدث هو العكس تماماً. فالمبنى الذي أعيش فيه الآن 

تم تدميره بالكامل تقريبًا. لا يمكن للكلمات وصف الخوف 
وانعدام الأمن الذين عايشتهما هذا الأسبوع. كل ما أردناه 

هو أن نعيش، أن نعيش حياة كريمة.

قد ينتهي العنف قريبًا، لكنني على يقين من أن الخوف 
والقلق لن ينتهيا. فالشعور بعدم الأمان هو شعور دائم. 

تأتي الحروب وتذهب، لكن تأثيرها يبقى إلى الأبد. 

بكلمات شام 
17 سنة - إدلب، سوريا  

كان لدي الكثير من الأحلام والتطلعات. وكنت أذهب إلى 
المدرسة وألعب مع أصدقائي وأعيش حياتي مثل أي فتاة 

أخرى على هذه الأرض لديها رغباتها وأحلامها. وعندما 
بلغت الرابعة عشرة من عمري، علمتُ أن الأحلام تسمى 

أحلامًا لأنها بعيدةٌ جداً عن الواقع. 

فقد انقلب مسار حياتي رأساً على عقب بعد أن تقدّم 
لزواجي رجل ميسور الحال من قرية مجاورة. واعتقدتْ 
عائلتي أنه الرجل المناسب لي، ولم يكن لي الحق في 

ذعان لقرارها. وبعد أقل  التعبير عن رأيي. فاضطررت للإ
من شهر، تم تزويجي زواجاً غير رسميّ، ودوّن الزواج على 

ورقة من خلال رئيسُ القرية المحلي. وكانت تلك وثيقة 
زواجي. وبعد ذلك، أنجبت ابنتين. ولم أكن أعلم أنه لم 
يتم تسجيلهما رسميًا بعد ولادتهما. وصفعني القدر مرة 

أخرى عندما توفي زوجي في حادث مروريّ وحُرمت ابنتاي 
من ميراثهما لأنه لم يتم تسجيلهما رسميًا. 

إإلا أنني بعد زيارة المساحة الآمنة للنساء والفتيات 
تمكنت من العثور على مساعدة تخفف من الندوب التي 
أحدثتها هذه التجارب. وأشعر الآن أن لديّ بعض الأمل 
في العودة وبالقوة الكافية لمواجهة تحديات الحياة. كما 
أتلقى أيضًا المشورة القانونية فيما يتعلق بأفضل الطرق 
لحصول بناتي على وثائقهنّ الرسمية. وأريد تعليم ابنتيّ 

ما أتعلمه في المساحة الآمنة لكي تحُصّلا أعلى مستوىً 
من التعليم. وأنا ممتنة جداً للموظفات اللائي يعملن في 

المساحة الآمنة. 

بكلمات هلا 
18 سنة – سوريا، حلب   

لو سألتَ الفتياتِ في سني عن الحياة في المخيم، 
لوجدتْ معظمهنّ صعوبة في الإجابة على هذا السؤال. 
فالكثيرات منهنّ لا يذَكُرنَ كيف كانت الحياة قبل الحرب. 

وعلى أي حال لم تختلف الحياة بعد الحرب عن قبلها 
كثيرًا بالنسبة لمعظمهنّ. فالقيود التي تحكم حياتهن 

اليوم ليست جديدة، بل كانت دائماً موجودة بغض النظر 
عما كان يحدث حولهن. فأن أكون فتاة في مجتمعي يعني 

أن أشعر وكأنني لاجئة مدى الحياة: فحياتي مُقيّدة، وأشعر 
بالخجل من ذاتي وبالتهديد الدائم. فكل كلمة قد أقولها، 

وكل نظرةٍ أنظرها، وكل خطوةٍ قد أخطوها هي إهانة 
محتملة لشرف عائلتي. فهم يخبروننا أننا في خطر دائم، 

وأن العالم مليء بمن يريدون خطفنا أو بيعنا أو استغلال 
أجسادنا. لقد جعلونا نشعر بأننا عبء عليهم. والمخاطر 

التي نواجهها خارج منازلنا نواجهها داخل المنزل أيضاً. 
ولذا فنحن سجيناتٍ دائماً، ومقيّدات، ويتم التحكم بنا. 

“أن أكون فتاة في مجتمعي 
يعني أن أشعر وكأنني لاجئة مدى 

الحياة: فحياتي مُقيدّة، وأشعر 
بالخجل من ذاتي وبالتهديد 

الدائم”.

لقد تم إخراجي من المدرسة في سن الرابعة عشرة، 
وأجبرت على الزواج من رجل يبلغ ضعف عمري. كرهته 

بشدة، لكنني كرهت والدي وإخوتي أكثر لأنهم جعلوني 
أتزوجه. ومرت أربع سنوات منذ ذلك الحين، وخلال هذه 
الفترة زُوّجتُ مرتين. فقد تركني زوجي الأول بعد أقل من 

عام على زواجنا لأنني لا أنجب الأطفال بحسب زعمه. 
وتبين أن هذا غير صحيح لأنني حملت بعد فترة وجيزة 
من زواجي الثاني من رجل أكبر منه بعدة سنوات. وهو 

يعاملني جيدًا، خاصةً إذا لم أعترض كثيرًا، لكننا من 
عالمين مختلفين. 

اليوم، أنا على وشك بلوغ الثامنة عشرة، وأنا أم لطفل 
يبلغ من العمر ستة أشهر. أحبه من كل أعماق قلبي فهو 
عالمي، لأنه عاجز مثلي تمامًا، لكنه أيضًا قيدي الخفيّ. 

فبسببه سأظل مرتبطةً إلى الأبد برجل لا أشعر تجاهه 
طلاق، ومرتبطةً بحياة لم أخترها  بأي شيء على الإ

لنفسي. 

سمى 
م ت

حلا تُ أن الأ
شرة من عمري، علم

ت الرابعة ع
عندما بلغ

جداً عن الواقع.
نها بعيدةٌ  أحلامًا لأ

بكلمات سيرينا 
17 سنة – بيروت، لبنان    

بالنسبة لي وللعديد من الفتيات الأخريات في سني في لبنان، 
يبدو التفكير في المستقبل أمراً بلا جدوى. فعندما تكون دائمًا في 
بيئة تعمل ضدك، وتحدُّ كلَّ جانبٍ من جوانب حياتك، يصبح من 

المستحيل تمامًا مواصلة العمل نحو أي هدف. إلا أننا ما زلنا نفكّر 
بالمستقبل، وذلك لأن شباب لبنان تعلموا بالطريقة الصعبة أنه لا 

أمل لنا إلا في أنفسنا. فكل فتاة في مثل سني تريد أن تكون جزءًا من 
الحل وكل ما تحتاجُ إليه هو مكانٌ لتبدأ منه. 

وقد رباني والداي بطريقة أخفتْ هذه الحقائق عن نظري. فقد نشأتُ 
وأنا أشعر بالأمان والحبّ، وأن صوتي مهم. لكن مع تقدمي في 

السن، بدأت ألاحظ حقيقة الأشياء؛ أنه أضحى من المقبول أن يعاني 
بعض الناس من الجوع، أو أن يضُطر الأطفال إلى العمل للبقاء 

على قيد الحياة. وبدأت أرى هذا بوضوح منذ حوالي عامين عندما 
بدأ الاقتصاد في الانهيار، وأصبح أمراً لا مفر منه في عام 2020 بعد 

كوفيد-19 وحادث ميناء بيروت. فقد أصبح الناس في كل مكان يتألمون 
ويحلمون بالاستقرار.

كما غيّر الوباء من واقعنا، للأفضل وللأسوأ في نفس الوقت. ففي 
غلاق والقيود قاتلاً تقريباً بالنسبة للبعض، إلا أنه  حين أصبح روتين الإ
كان أيضًا فرصة لي للهروب من ضغوط الحياة اليومية وفرصةً لي لكي 
أعمل على تطوير نفسي. وعندما تنظر إلى كل ما حدث في مثل هذا 

الوقت القصير، يبدو الأمر كما لو أنني والعديد من الفتيات أمثالي قد 

أجُبرنا على أن ننضج؛ فقد أدركنا أننا إذا أردنا حماية الأجيال القادمة 
فإن علينا أن نجعل هذا العالم يسير في اتجاه مختلف تمامًا. 

وما فتئ الواقع يصدمنا حتى بات التغير في الناس واضحًا، حتى في 
الأشخاص من حولي. وهناك بعض التجارب التي تتحدى ببساطة 
قدرة المرء على التأقلم. ولذا كنت دائماً أرى الناس في حالة من 

اليأس، بشكل أو بآخر. وغالبًا ما كنت أرى والدتي تبكي، إما تعاطفاً 
مع ألم شخص آخر أو بسبب ألمها هي. وتعلمت أن أكتم الأمور في 
داخلي، وذلك لكي أبقى قويةً في نظر من هم حولي وأن أحافظ على 

تماسك كل شيء طالما كانت لدي القوة لفعل ذلك. 

ويسألني الناس دائماً عما أريده كفتاة وكمواطنة لبنانية وكعربية. أنا 
أحلم بعالم خالٍ من الانقسامات السياسية. فالسياسيون هم الذين 

مزقونا، وتركونا جائعين، وضائعين، وهم الذين سرقوا السعادة 
من مجتمعنا. إلا أن هذه الأزمات قد ساعدت في إظهار أهمية 

نسانية والإحسان وعمل الخير، خاصة عندما اجتمعنا جميعًا لدعم  الإ
المحتاجين. إن إنسانيتي وحبي الذي لا ينتهي للبنان هو ما يدفعني 

قُدُماً. فأنا أريد أن أعطي الأمل للناس. وأريد أن أواصل العمل 
لمساعدة شعب لبنان على النهوض من تحت هذا الرماد كما فعلها 

مرات عديدة من قبل. 
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هبه من شمال شرق سوريا، وقد صنعت هذا العمل 
الفني. تشعر هبه أن قلة من الناس تفهم واقعها. 

تصف من خلال عملها الفني كيف تشعر الفتيات 
بعبء عائلاتهن ومجتمعاتهن، حيث “لا تعلو كلمة 

على كلمة الرجل”. لقد أُكرهت على الزواج في سن 14 
عاماً، ونجت من مضاعفات الحمل المبكر. تقول هبه: 

“الفتيات ليس مكانهن البيت ولا الاضطلاع بالأعمال 
المنزلية. يجب أن تحقق الفتاة أحلامها”.

—  هبه من شمال شرق سوريا

بكلمات عفراء 
18 سنة – مخيم الركبان، سوريا   

كم كان الأمر مخيفاً، أن ألد طفلي خلال جائحة رهيبة. فقد 
كنت قد غادرت مسقط رأسي في حمص بعد اندلاع أعمال 

العنف، ووصلتُ إلى مخيم الركبان عام 2016 بعد رحلة 
شاقة. وفي المخيم، كان هنالك تحدٍ آخر ينتظرني: ببساطة 

لم تكن هناك فرصٌ للعمل. 

ومما زاد الطين بلة أنني أصبحت حاملاً بعد مرور أقل من 
عام على زواجي. ولأنني لم أكن قادرة على تحمل تكاليف 
الطعام في المخيم، فقد كنت أكافح فعلاً للحفاظ على 

نظام غذائي صحيّ للحفاظ على تغذية طفلي الذي كان يكبر 
في داخلي، وكنت أخشى حدوث الأسوأ. ثم جاء كوفيد-19 

وقلب العالم رأسًا على عقب. 

ولكن لحسن الحظ، وجدت طريقي إلى عيادة يدعمها 
صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تلقت العديد من 
النساء الأخريات اللاتي أعرفهن الرعاية. وبعد التشاور مع 

الفريق الطبي في الموقع، تم نقلي إلى مستشفى في حمص 
كمالها.  تحت عزل صارم، وهي رحلة استغرقت وقتًا طويلاً لإ

في نهاية الأمر، وجدت نفسي في مأوى مؤقت. وبمجرد 
وصولي إلى المستشفى، حان الوقت لمواجهة التجربة 

النهائية: كنت سأخضع لعملية ولادة قيصرية، حيث كانت 
هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان صحتي وصحة طفلتي. 

لحسن الحظ، سارت العملية بشكل جيد. بعد ساعات، 
ولدت ابنتي. سميتها جود، واسمعها يعني »الكرم« 

باللغة العربية. وعلى الرغم من كل شيء، رحبنا بالوافدة 
الجديدة في عائلتنا وأشعر بالامتنان لمجيئها. 

بكلمات عائشة 
15 سنة – غزة، فلسطين   

أتخيل نفسي وأنا أمشي في شوارع غزة الحبيبة. ولكن ما إن 
أرى أنقاض الدمار حتى ينكسر قلبي. فأرى في ذهني صور 
الجرحى والشهداء، وتطاردني الصور مرارًا وتكرارًا. وأتخيل 
الصواريخ تتساقط على منازل السكان وهم يفرّون حاملين 
أطفالهم بحثًا عن ملجأ. وأسمع صراخهم وأرى دموعهم.

وأشعر كما لو أنني أختنق عندما أفكر في أولئك الذين 
بالكاد يستطيعون التنفس وهم ممدين تحت الركام، 

ينتظرون من ينقذهم. ولا يسعني إلا أن أتخيل مشاهد 
حياتهم التي مرتّ في أذهانهم قبل أن يطُلقوا أنفاسهم 
الأخيرة، أو أتخيل ما كانوا يتحدثون عنه في الدقائق التي 

سبقت تلك الضربات الجوية القاتلة. وأتخيل الأدعية التي 
همسوا بها والأحلام التي كانوا يريدون متابعتها فقط لو 

أمكنهم العيش لفترة أطول قليلاً.

بكلمات مايا 
23 سنة – مخيم الركبان، سوريا    

ولدت في الرقة عام 1993. وكنت أذهب إلى المدرسة حتى الصف التاسع، لكن 
والدي أخرجني من المدرسة عندما أصبح عمري 14 عامًا، واضطررت إلى الزواج 

من رجل يكبرني بإثني عشر عامًا. وشعرت كما لو أن حياتي قد انتهت، لكنني 
لم أكن أعلم أن الكابوس كان قد بدأ للتو.

فقد كان لزوجي ميول غريبة. لم أستطع أبدا أن أفهم سلوكه. لقد كان عنيفًا 
للغاية تجاهي، حتى من الناحية الجنسية، وهو أمرٌ كنت أصغر وأقل خبرة 

بكثير من أن أدركه. وبعد ثلاثة أيام من زواجنا، جاء إلي وطلب مني أن أعطيه 
جميع مجوهراتي. وكفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا من عائلة فقيرة، لم أمتلك 

مجوهرات أبدًا - أقصد المجوهرات الثمينة - وهي فكرة لم يستوعبها هو على 
ما يبدو. وعندها تعرضت للضرب أول مرة. فلجأت إلى قدمي حماتي، على أمل 

يقافه، لكنها شجعته على ضربي مرة أخرى.  أن يكون لديها الشفقة الكافية لإ
وعندما اكتفى من ضربي، قمتُ أمسح الدماء من على وجهي ونظرت إليهما 

بذهول. كيفَ يمُكن للناس أن يكونوا بهذه القسوة؟

وبعد أسبوعين من زواجي، ازداد العنف سوءًا. زوجي، الذي كان يشك في أنني 
وصلت إلى نهاية احتمالي وصبري، حبسني في غرفة، ولم يسمح لي بالخروج 

إلا عندما كان ذلك ضرورياً للغاية. عندها طلبت رؤية والدتي، لكن جاء الرد 
بضربي مرةً أخرى. لكن بحلول ذلك الوقت كانت أسرتي قد بدأت تطلب رؤيتي، 

ولذلك سُمح لي بزيارتهم. وفي طريقي للخروج، وعد بقتلي إذا تفوّهت بأي 
»أكاذيب« عنه.

عندما رأيت عائلتي، انهرتُ باكيةً. أخبرتهم بما كان يحدث لي، لكنهم لم 
يصدقوني؛ ظنوا أنه من خيال فتاة متزوجة حديثًا. ومع ذلك، قررت أختي - 

والتي اعتقدت أنني صادقة - أن ترافقني بعد أن أجُبرتُ على العودة إلى منزل 
زوجي، فرأت أختي عن كثب ذلك الوحش الهائج والذي كنت أشاطره سريري. 

تلا ذلك جدال قصير معه، وانتهى بي الأمر بحبسي مع أختي في الغرفة. 
صرخنا وبكينا، ثم هددنا بالذهاب إلى الشرطة، وعندها تركها تذهب. وبمجرد 

مغادرتها، أطلق العنان لغضبه نحوي، وتركني غارقةً في دمي ونصف فاقدة 
للوعي. 

تمت معاملتي وكأنني لعنةٌ فُرضت عليهم، 
ولم يدخر والدي أي جهد لمحاولة بيعي إلى 

أي خاطبين محتملين. فقد كان مصممًا على 
التخلص مني بأي ثمن.

وكان لدى زوجي خطة. فقد اتهمني بسرقة أمواله وإقامة علاقة غرامية مع رجل 
آخر، و- لدهشتي- صدقه الجميع، بما في ذلك عائلتي. وعند سماع روايته، لم 
يعد هو مضطراً لضربي، بل قام أبي وأخوتي بضربي نيابة عنه، فضربوني حتى 

شعرت عظامي تتكسر. إلا أن والدتي أوقفتهم في النهاية، وأخذتني إلى غرفة 
أخرى وحاولت تهدئتي، وتركتني أنال قسطاً من الراحة ونمت.

بمجرد مغادرتها، مشيت إلى الحمام، وفتحت خزانة الأدوية، وأخذت علبة 
المسكنات وابتلعت كل حبة بداخلها. كنت أعاني من ألم شديد وأردت أن 

يتوقف.

استيقظت فيما بدا لي وكأنه عيادة، فرأيت طبيباً ينظر إليّ بحزن. وقال لي: 
»لقد حاولتِ الانتحار، وتكسرت عدة عظام في جسدك«. كان يتكلم بكل 

جديةّ، لكن كلامه كان غريباً جداً بالنسبة لي، فلم أكن أحاول أن أقتل نفسي. 
فكل ما أردته هو إيقاف الألم. إلا أن الطبيب قرر إحالتي إلى طبيب نفسي. 

ومن المفارقات، أن ما سمي بهتاناً محاولة انتحار اعتبر إهانة لعائلتي وشرفهم، 
فتمت معاملتي كمجرمة. ولكن كان هناك جانب إيجابي واحد في هذه المحنة 

برمتها: لقد حرّرني انتحاري المُدّعى من زوجي المسيء.

بدأت أنسى الماضي تدريجياً. وتعلمت 
الاعتماد على نفسي، وأن أكون مرشدة 

نفسية وأن أثق بنفسي. وبدأت أرى حياة خالية 
من الأشباح العديدة التي كانت تطاردني كل 

يوم.
للأسف، لم تدم حريتي طويلاً، حيث اندلعت الحرب في سوريا بعد فترة 

وجيزة، وشعرت كما لو أن العالم كله بدأ ينهار. فلجأت أنا وعائلتي لأول مرة 
إلى العراق قبل أن ننتقل في النهاية إلى تركيا، حيث لجأ الكثيرون إلى هناك 
قامة  على أمل أن يعيشوا حياة أفضل. وفي تركيا، وضعتني أسرتني تحت الإ
الجبرية ومنعتني من التحدث إلى أي شخص. وتمت معاملتي وكأنني لعنةٌ 

فُرضت عليهم، ولم يدخر والدي أي جهد لمحاولة بيعي إلى أي خاطب 
محتمل. فقد كان مصممًا على التخلص مني بأي ثمن.

وذات يوم، علمت من إحدى أقاربي عن مركز صحة المرأة القريب من منزلي، 
حيث كانت تتلقى دعمًا عاطفيًا لبعض الوقت. وكنت قد أسررت لها عن حالتي 

العقلية ورغبتي في التحدث إلى طبيب نفسي لمساعدتي في إيجاد مخرج 
قبل فوات الأوان. وكانت تجربتها مع المركز ناجحة بشكل لا يصدق، وبعد أن 

فكرتُ في الأمر قررت الذهاب للمركز. 

وفي المركز، وجدتُ المَخرَجَ الذي كنت أبحث عنه. فقد تم تسجيلي على 
ساءة  الفور في برنامج استشارات مكثف لمعالجة سنوات طويلة لم تنته من الإ

التي تحملتها، وشجعتني مُعالِجتي على الانضمام إلى العديد من أنشطة 
التمكين التي يقدمونها في المركز. وشعرت أخيرًا كما لو أن لدي دائرة اجتماعية 

خاصة بي، مليئة بأشخاص نجوا من تجارب مماثلة. وبدأت أنسى الماضي 
تدريجياً. وتعلمت أن أقف لوحدي، وأن أكون مرشدة نفسي وأن أثق بنفسي. 

وبدأت أرى حياة خالية من الأشباح العديدة التي كانت تطاردني كل يوم. ربما 
كان أعظم درس تعلمته هو أنه ينبغي ألا تقبل أي امرأة أو فتاة بالعنف. فهو 
ليس قدرًا يجب احتضانه، بل هو عقبة عرضيّة في الطريق إلى حياة أفضل. 
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بكلمات رند 
16 سنة - إدلب، سوريا  

كنت متوترة وشعرت بالخجل في المرة الأولى التي دخلت فيها إلى المساحة الآمنة للنساء والفتيات. لكن 
هبة، المسؤولة عن ملفي هناك، استطاعت تغيير ذلك فيّ بسرعة. فقد جعلتني أشعر بالأمان، ومنحتني 

الراحة والثقة التي كنت كنت أحتاجهما لسرد قصتي.

أنا امرأة متزوجة شردتها الحرب وأعيش في فقر مدقع. وعلى الرغم من أن زوجي يضربني، إلا أنني لا 
أستطيع أن أتركه وأن أنفصل عن طفليّ الحبيبين. فساعدتني هبة والموظفون الآخرون في المساحة 

يجابية وتزويدي بطرق جديدة للتفكير في حياتي.  الآمنة على تطوير مهارات التواصل الإ

ثم قدموا لي مساعدة نقدية، والتي كنت أشتري بها بعض الطعام والملابس والأدوية. وعلى الرغم 
من أن زوجي ما زال يضربني، إلا أنه أصبح أقل غضبًا وأعيش مع الآن بمستوى أقل من العنف. وعندما 

أذهب إلى المساحة الآمنة وأتحدث مع هبة والنساء الأخريات أشعر بالقوة. إذ إن ذلك يمنحني الطاقة 
ويجعلني أشعر بالقوة لأعيش حياة أفضل لي ولأطفالي، لا سيما بالنظر إلى التحديات العديدة التي 

نواجهها حاليًا مع جائحة فيروس كورونا الجديد.

سنية من شمال شرق سوريا، وهي تعتقد أن التعليم أهم درع يحمي الفتاة من الأذى. قالت: 
»أقول للفتيات اللاتي يتعرضن لمشكلات، أن يبقين قويات... سوف نفوز في النهاية. أهم شيء هو 

الاستمرار في توضيح مشاعرك لأحبائك«.

في الطريق مررنا بمناطق سيباشكدير وبعج وتل عفر، 
ورأيت مشهداً لابد أنه كان عبارة عن جثث الآلاف من 

يزيديين في الشوارع. وداخل الحافلة لم يكن الرعب  الإ
الذي تعرضنا له أقل وطأة. كان المسلحون يقتربون 

منّا ويتباهون في زهو كيف أنهم قسمونا نحن الفتيات 
عليهم كما شاءوا. لا يمكن أن أصف مدى رعبي ذلك 

اليوم، ببساطة من فكرة أن أصبح »متزوجة« من 
أحدهم. اختارني اثنان من قادتهم ومعي صديقتي، ، 
عروسين لهما. عندما اعترضنا، وقلنا إننا صغيرات على 

الزواج، قاموا بضربنا وعذبونا أغلب تلك الليلة. لم يكن 
أمامنا خيار سوى القبول. أعطونا موسى حلاقة وأمرونا 

بالاستحمام والتحضير لليلة العرس.

كان المسلحون يقتربون مناّ 
ويتباهون في زهو كيف أنهم 

قسمونا نحن الفتيات عليهم كما 
شاءوا.

لا أذكر كيف واتتني الفكرة، لكن بدلاً من أن أزيل شعري، 
جرحت نفسي في باطن فخذي وقلت لآسرتي أنني في 

فترة الدورة الشهرية ولا يمكن إتمام الزواج. عندما رأى 
الدماء صدقني وقرر ألا يلمسني. لم تكن صديقتي 

محظوظة مثلي، لذا تعرضت للاغتصاب مراراً على يد 
الرجل الذي أخذها. حتى اليوم، لا أنسى صوت صراخها.

من الصعب تذكر مدة أسرنا، لكن في لحظة ما خلال تلك 
الليلة، سنحت فرصة وهربنا، وأنتهى بنا المطاف في بيت 
رجل كريم وافق على أن نحتمي ببيته. كما نقلنا بالسيارة 

يزيديين المشردين تجمعوا قريبا منه.  إلى مكان قال إن الإ
سرنا بقية الطريق، فيما يبدو أنها كانت أطول رحلة في 

حياتنا. أخيراً وصلنا إلى الملاذ الآمن، فشعرت وكأنني 
أحلم. 

اليوم، بعد سنوات من العمل الشاق والتعافي، تمكنت 
من الخروج من تلك الصدمة. لا يمكن أن أصف مدى 

حزني على ما تعرضنا له واستمر تعرضنا له في تلك 
المنطقة. لكن خبراتي جعلتني أقوى، وقوت عزمي على 

تحرير الفتيات من القوى المستمرة في الإضرار بهن 
واستغلالهن. سواء كانت فتاة واحدة أو ألف، إذا كان 

بإمكاني إحداث فارق في حياتها، فسوف أفعل.

بكلمات خانكى 
23 سنة – نينوى، العراق   

تعود بي ذاكرتي دائماً إلى الليلة السابقة على ما حدث. 

كنت صغيرة، لكن لا أذكر في أي عمر. ذكرياتي منذئذ 
غائمة وضبابية. كانت أمسية صيف، وأسرتي مشتبكة 
في نقاش محتدم حول تلك المجموعة الغريبة من 

المسلحين المسماة »داعش«. بدا كل شيء سريالياً، كانوا 
يزيديين، يطردونهم  يقتحمون البلاد ويقتلون جميع الإ

من بيوتهم ويختطفون النساء والفتيات. كانت القصص 
التي سمعتها مروعة، وخطر لي أنه لابد أن بعضها مختلق 

وغير حقيقي. حينئذ، لم أكن أعرف مدى عنف هؤلاء 
الناس. 

غاب عني النوم تلك الليلة. تملكني إحساس بالرعب، 
ورحت أتقلب في انتظار طلوع النهار. عندما جاء، جلب 
معه الجنون. أفقت من النوم على مشهد لم أتخيل أن 

أراه يوماً: الناس يفرون من بيوتهم، خائفون وقلقون، 
وقد تركوا كل شيء ورائهم. غادرت عائلتي في عجالة، 
وكان الكثيرون منا حفاة، غير مستعدين للسفر. أتذكر 

أنني سألت أبي، لماذا نغادر، وأذكر أنني أصابني الخوف 
عندما وجدته غير قادر على الإجابة. بدا مرهقاً، متعباً، 
رهاق. كان  لكن كان ثمة شيء في عينيه وراء الخوف والإ
يائساً. لطالما كان مسيطراً في كل المواقف التي مر بها، 

لكن هذه المرة، كان الأمر أكبر منّا جميعاً. 

غاب عني النوم تلك الليلة. 
تملكني إحساس بالرعب، ورحت 

أتقلب في انتظار طلوع النهار. 
عندما جاء، جلب معه الجنون.

وكأن تلك المسيرة كانت بلا نهاية. لم نكن نعرف أين 
نحن ذاهبون أو كيف سنصل إلى هناك. لم نكن نعرف 
حتى إذا كان ثمة أماكن آمنة لنا. قررنا أن نتوقف ونعاود 

التجمع، وأن نخطط لمسيرتنا إلى السلامة. كان هذا 
عندما جاءوا. 

حدث كل شيء بسرعة بالغة. هبطوا علينا فجأة لا نعرف 
من أين، مسلحون وصبرهم نافد. فصلوا الكبار عن 

الصغار، وأوقفوا الشباب وقتلوهم جميعاً. كان شقيقي 
من بين القتلى. شاهدته يموت. تم فصل المسنين، 
وأخذوا النساء والفتيات على متن حافلة متجهة إلى 

الموصل.
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القسم الثالث

تستمر الفتيات المراهقات في الارتقاء بذواتهنّ فوق واقعهن المؤلم ولخلق واقعهن الخاص على الرغم من 
التحديات العديدة التي تواجههن. وهن إذ يقمن بذلك إنما يعرفنّ المعنى الحقيقي للمرونة والصمود. فقد 
أصبحت العديد من الناجيات اللواتي تم تضمين حكاياتهنّ في هذا المنشور فناناتٍ وطالباتٍ استثنائياتٍ، 
وناشطاتٍ وعاملاتٍ منتجاتٍ في مجتمعاتهن - وهو دليل واضح على عمق قدرتهم على التعافي والتحول. 

وسيحكي لنا هذا القسم بعضاً من هذه القصص. 

انتصاراتـها

ل ، أقول 
شاك

ت اللاتي يعانين من الم
خريا ت الأ

للفتيا
سلمن إذ أننا سنفوز في النهاية. 

ست
لكن جميعًا: لا ت

صال 
ي إي

ستمرار ف
سبة لنا هو الا

م شيء بالن
أه

حبائنا شاعرنا لأ
م

ب سوريا
—  سنية من شمال غر

Art by Gail Gosschalk



Art by Gail Gosschalk

كان مجرد وجودها في حياتي مساعدة 
كبيرة لي؛ فقد أظهرت ليلى بالنسبة 

لي كل ما يمكنني أن أكون عليه، 
واستمعتْ إلى مخاوفي وآمالي دون 

أن تجعلني أشعر بالذنب أو الخجل.

Art by Am
ani, northw

estern Syria

بكلمات ميراف 
19 سنة – مخيم قوشتبة، إقليم كردستان العراق    

كنت في السادسة تقريبًا عندما غادرنا سوريا. وعمري الآن 14 عامًا. 

ليس لدي ذكريات سعيدة في سوريا لأن كل ما أتذكره هو أصوات 
الحرب. إلا أنه تتراءى لي بعض الذكريات بين الحين والآخر؛ فأتذكر 
منزلً جميلً من ثلاثة طوابق. وأتذكر أنه كانت أختي تبلغ من العمر 

أيامًا فقط عندما قرر والدي أن علينا الرحيل. فقد كانت قد زادت 
حدة إطلاق النار والانفجارات لدرجة أنه أصبح من المستحيل 

العيش هناك. وكانت والدتي مريضة أيضًا لأنها أنجبت أختي ولم 
تكن تعرف ماذا تفعل. 

ما زلت أتذكر كيف كانت شديدة التوتر وهي تحزم حقائبنا. سمعتهم 
يقولون إننا ذاهبون إلى كردستان وأذكر أنني تساءلت: »ما هي 

كردستان؟« حاولت أن أتخيل كم كانت بعيدة، وكنت آمل أن تكون 
بعيدة بما يكفي. وتخيلت كيف سيكون الأمر هناك، وما إذا كنت 

سأسمع إطلاق النار هناك أم لا. 

وقبل التوجه إلى العراق، قضينا يومين مع أقاربنا في مزرعتهم. 
وهناك وصلنا الخبر بأن منزلنا دُمّر في غارة جوية. وتملّك والدي 

الحزن الشديد وهو ينظر إلى صور الأنقاض. بكيت كثيرا. حتى 
أختي، والتي كانت بعمر أيام قليلة، كانت تبكي. 

وعندما وصلنا إلى العراق، بقينا في مبنى مدرسة لبعض الوقت إلى 
أن عرفنا وجهتنا التالية. وكان الجو باردا جدا وكنا جوعى. ولاحقًا، 

انتقلنا إلى المخيم، وكان ذلك عندما بدأنا نشعر ببعض الاستقرار، 
ولكن سرعان ما عاد الواقع مرة أخرى. 

فقد كان العمل صعبًا في المخيم، وأصبح سداد الفواتير أكثر 
صعوبة. ومع مرور الأيام، أصبحت الحياة في البيت أكثر توترًا، ولم 

يمض وقت طويل قبل أن يغادر والدي إلى ألمانيا بحثًا عن فرص 
أفضل، تاركاً إيانا في عالم يزداد غموضاً يوماً بعد يوم. 

قضيت معظم أيامي في عزلة في خيمتي، وأحياناً كنت أشعر 
بالخوف وأحياناً لا أرغب في الخروج. ثم وبمحض الصدفة جاءت 

فتاة من خيمة مجاورة وأخبرتني أن السيدة ليلى من المركز النسائي 
القريب كانت تنظم أنشطة للفتيات وشجعتني على الانضمام. وكان 

ذلك أفضل قرار اتخذته في حياتي. 

فبعد أن تعرفت على السيدة ليلى، أصبحت أجد بعض الأمل في 
الحياة مرة أخرى. فقد كان مجرد وجودها في حياتي مساعدة كبيرة 

لي؛ فقد أظهرت ليلى بالنسبة لي كل ما يمكنني أن أكون عليه، 
واستمعتْ إلى مخاوفي وآمالي دون أن تجعلني أشعر بالذنب أو 

الخجل. فأخبرتها عن حياتي وأحلامي ورغبتي في أن أعيش حياة من 
صنع نفسي، وتساعدني توجيهاتها في التغلب على التحديات التي 

تواجهني كل يوم. 

اليوم، لدي أمل أكثر مما كان لدي منذ سنوات. 

بكلمات عناية  
17 سنة – بيروت، لبنان     

أنا من بين الفتيات اللاتي لم تتح لهن فرصة عيش طفولتهن. تزوجت في 
سن 14 سنة، ولم أحظ بفرصة الاستمرار في التعليم. أرادت أسرتي أن 

تزوجني بالقوة، لذا هددتهم بالانتحار. هل تتخيلون؟ فتاة عمرها 14 سنة 
كراه على التهديد بالانتحار للدفاع عن حقوقها الأساسية؟  تشعر بالإ

في النهاية، لم يبق لي اختيار سوى الالتزام بقرارهم، لذا حاولت أن 
أنُجح الأمر. قلت لهم إنني أوافق على الزواج، لكن إلى رجل أحبه. 

لم أكن أعرف شيئاً عن الحب في ذلك الحين. بالطبع قبلوا هذا الحل 
الوسط، فطالما سأتزوج بموجب العادات والتقاليد المحلية، لا مشكل. أنا 
الآن مُطلقة في عمر السابعة عشرة، أعيش في طرابلس مع شقيقيّ وأمي. 
بالنسبة لأبي، فقد أصبح في عداد المفقودين أثناء هروبنا من سوريا، لذا 

فلم يكن موجوداً لينفق علينا. 

أرادت أسرتي أن تزوجني بالقوة، لذا 
هددتهم بالانتحار. هل تتخيلون؟ فتاة 

عمرها 14 سنة تشعر بالإكراه على التهديد 
بالانتحار للدفاع عن حقوقها الأساسية؟

أثناء زواجي عشت أسوأ سنوات حياتي. يحزنني هذا لأن تلك السنوات 
كان يجب أن تكون أفضل وأبسط سنوات العمر. كان المفترض أن أهتم 
باللعب، وأن أحسن عملي المدرسي، وأن أستكشف من أكون. لكني بدلاً 
من هذا تحملت أذى بدني ولفظي من زوج لم أرغب فيه، أجبرتني عليه 
أسرة لا تؤمن بقدراتي. كما أنني أضطررت للعمل في سنوات الطفولة، 

إذ عملت مزارعة. كنت أقضي ساعات طويلة تحت الشمس، معرضة 
للمبيدات الحشرية السامة ومخاطر أخرى، لكي آتي لأسرتي بالنقود 

اللازمة لشراء الطعام. كما أنضم صاحب عملي إلى قائمة من أذوني. 

وقبل هذا كله، لم أتمكن من الحمل. لاموني على هذا. دائماً ما يقع 
اللوم على المرأة أو الفتاة إذا أخفقت في أن تقدم للرجل طفلاً. في 

الواقع، لم نكن متأكدين أين المشكلة، أو إن كان ثمة سبب طبي، ولم 
نتمكن من أن نعرف لأننا لم نكن قادرين ببساطة على تحمل أتعاب 

استشارة الطبيب. ما زلت أتذكر الشعور المؤلم الذي اعتراني تلك الفترة. 
أحسست باليأس، وفقدت شهيتي للحياة، وكنت لا أزال في سن 15 عاماً. 

دائماً ما يقع اللوم على المرأة أو الفتاة إذا 
أخفقت في أن تقدم للرجل طفلًا.

يوم عرفت بالجلسات المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، 
ذهبت إلى المساحة الآمنة لأعرف المزيد. جلست بين الفتيات والنساء 

الأخريات، وأنا أشعر بالخجل والتفاؤل والفضول في الوقت نفسه.

بدأت أحضر جلسات التوعية والدعم النفسي الاجتماعي، وقد أشعرتني 
بالحياة من جديد. حصلت على دعم من أخصائية اجتماعية كانت تفهم 
حقاً مشاكلي وأظهرت اهتماماً كبيراً في مساعدتي. أدركت أن عليّ إحداث 

هانة  تغيير عاجل في حياتي. تعلمت كيف أواجه زوجي كلما شعرت بالإ
والأذى، بل وتعلمت كيف أدافع عن حقوقي، ما أدى إلى قراري بطلب 

الطلاق. بالطبع لم يرحب شقيقيّ بقراري. بالنسبة إليهما، فالأمر متعلق 
أساساً بتجنب الوصم الاجتماعي، لكن بالنسبة لي، الأمر كان يتعلق بإنقاذ 

حياتي. أخترت نفسي هذه المرة.

كثيراً ما أقابل فتيات في المنطقة، إما يرغبن في الزواج، أو هن مضطرات 
أو مُكرهات عليه. عندما كنت في سنهن، لم يكن أحد هنالك ليوجهني 

ويأخذ بيدي عبر تلك الضغوط الرهيبة والارتباك، لكنني كنت محظوظة 
بما يكفي لأنجو من تلك التجربة. للأسف ليست كل الفتيات محظوظات 

هكذا، لذا أشعر بالمسؤولية عن مساعدتهن من خلال جهود التوعية. من 
يعرف؟ ربما أغير حياة فتاة صغيرة للأبد.

أنا الآن عازمة على الاستمرار في التعليم عندما يتحسن الموقف في 
بلادي. عندما كنت متزوجة، كنت أرغب في أن أكون طبيبة نساء 

وولادة. لا أعرف السبب. ربما لأنني لم أتمكن من إنجاب أطفالي. ما 
زلت أحلم بيوم أصبح أماً، لكن بشروطي ومع الشريك المناسب، لكن 

لأكن عقلانية... الأمر يبدو لي بعيداً وغير مرجح الحدوث. الممكن على 
الجانب الآخر، هو أن أقول للعالم إن هناك فتيات في كل مكان، وفي 

لبنان، ما زلن يناضلن ضد زواج الأطفال، وأن هذه الظاهرة تدمر 
أحلام الفتيات. دعونا نفعل شيئاً في مواجهة هذا الأمر.

 

أميرة من شمال غرب سوريا، تعتقد أن المحن التي تمر بها الفتيات 
تقويهن، وأن هذه المحن تصبح جزءاً من التغيير الأكبر الذي يقمن بالمرور 

به، ولهذا هن قادرات على أشياء كثيرة رغم حداثة السن.يقول لنا هذا 
العمل الفني إن »الشمعة تحترق، لكن من ألمها يضيء العالم«، أو 

»شمعة.. تبصر النور من احتراقها«.

أمل من شمال غرب سوريا، وهي تعتقد أن موت الفتاة أو المرأة لا يعتبره 
الناس في نفس أهمية وفاة الرجل أو الصبي، لا سيما لأن فتيات كثيرات يمتن 
في حروب لم يقمن بإشعالها. تقول رسالتها في هذا العمل الفني »دفنت... 
ما زالت على قيد الحياة، طفلة موؤودة!«، والرسم يظُهر ما يبدو أنها وجوه 

مختلفة تبدي الأسف على الخسارة.

بكلماتهابكلماتها 2425



لكنني اخترت أن استخدم إحباطي لألُهب به 
رغبتي في حياة أفضل. كان هذا في نفس 

الوقت الذي سجلتْ فيه إحدى قريباتي في 
المساحة الآمنة للنساء والفتيات.

Art by Elham
, northw

estern Syria

إلهام من حلب، سوريا، هي التي أنتجت العمل الفني أدناه، ولقد تحملت إلهام 
رحلة مضنية، أثناء محاولتها العودة إلى أسرتها بعد تعرضها للنزوح أثناء أحداث 

العنف في سوريا. كتبت قائلة: »التحرش والعنف على الطريق إلى البيت كان رهيباً، 
لدرجة أنني لم أعد أشعر بالأمان في مغادرة البيت. لكنني كافحت حتى عدت إلى 

البيت، وأنا الآن أعيش مع أسرة حيث لا يجرؤ أحد على تجاوز حدوده.

بكلمات أمل 
19 سنة – دمشق، سوريا     

عندما تكون فتاة وصمّاء، عليك أن تبذل جهوداً جبارة لكي 
يتم أخذُك بشيء من الاعتبار.

 لقد واجهت العديد من التحديات عندما حاولتُ أن أعيش 
حياة طبيعية كفتاة صماء. حتى أنني أجُبرت على ترك 

المدرسة في سن الثانية عشرة لأصبح ربة منزل. وفي العديد 
عاقة غير  من المجتمعات هنا، غالبًا ما يكون الشباب ذوو الإ
مرئيين، ومستبعدين من التعليم والخدمات، ويتم التمييز 

ضدهم حتى من قبل أسرهم. أما بالنسبة للفتيات من ذوي 
عاقة، فالأمر أسوأ. الإ

 وعندما بدأت أكبر، كنت معزولةً تمامًا عن مجتمعي، مما 
جعل مواجهة تحدياتي أمراً أكثر صعوبة. ولم تتح لي 

شارة من أجل التغلب على حواجز  الفرصة حتى لتعلم لغة الإ
التواصل. ومثل العديد من الفتيات في وضعي، قرر الرجال 

في عائلتي - تحديدًا والدي - معظم آفاق ومآلاتِ حياتي. لم 
أعرف حقًا معنى حرية الاختيار أبداً. 

“ أعتزم الاستمرار والتحرر من القيود 
التي فُرضت عليّ حتى من قبل 

ولادتي. الآن، بدعم من النساء 
والفتيات الأخريات من حولي، لدي 

أمل”.

وعندما بلغت التاسعة عشرة من عمري، حاولت إقناع والدي 
بالسماح لي بالعودة إلى المدرسة. إلا أن إحساسه بالخزي 

من إعاقتي حال بيني وبين تحقيق ذلك. إنه لأمر شديد 
الإحباط أن يتم حرمانك من التعليم وجعلك تشعر باستمرار 

وكأنك عبء وشخص دخيل. لكنني اخترت أن استخدم 
إحباطي لألُهب به رغبتي في حياة أفضل. كان هذا في نفس 
الوقت الذي سجلتْ فيه إحدى قريباتي في المساحة الآمنة 

للنساء والفتيات. وعندما سمعت عن المساحة الآمنة وما 
يقدمونه هناك للأشخاص من مثلي، تحمست للمشاركة. 

ولحسن الحظ، تمكنت قريبتي من التوسط لي عند والدي 
وإقناعه بالسماح لي بالمشاركة، لذلك قمت بالتسجيل على 
الفور في برنامج تصفيف الشعر، واتخذت قرارًا بأن أصبح 

أفضل مصففة شعر في المدينة. 

شارة. وأعتزم  وما زلت أتعلم تصفيف الشعر ولغة الإ
الاستمرار والتحرر من القيود التي فُرضت عليّ حتى من 

قبل ولادتي. الآن، بدعم من النساء والفتيات الأخريات من 
حولي، لدي أمل. 

 

بكلمات سمارة 
18 سنة – إدلب، سوريا     

أعيش في مخيم للنازحين. لقد جعلت الحرب في سوريا 
الظروف المعيشية لعائلتي صعبة للغاية، وهذا هو حال 
الكثير من السوريين. أبي كبيرٌ في السن وأمي تعاني من 

مشاكل صحية كثيرة. كان أخي قبلاً يعيل جميع أفراد 
الأسرة، لكنه لم يعد معنا. 

بسبب هذه الظروف، أخبرتني عائلتي، وأنا في سن 
السادسة عشرة، أنه عليّ ترك تعليمي والزواج على أمل 

الحصول على حياة أفضل. وكنت أنا وأخواتي نحضر 
جلسات توعية في المخيم حول العنف القائم على النوع 

الاجتماعي وزواج الأطفال. وكنت أشعر أنني لا أخشى 
أن أطرح على الميسرات العديد من الأسئلة في هذه 

المجموعات؛ فسألتهن: هل يمنحني الزواج المبكر حياة 
أفضل؟ هل ستنتهي معاناتي؟ هل هذا حقا الطريق نحو 

مستقبل أفضل؟ 

من خلال النقاشات التي تلت سؤالي استكشفت هذه 
الأسئلة دون ضغوط خارجية. كما تعلمت كيفية تحسين 

مهارات التواصل الخاصة بي، مما جعلني أكثر ثقة 
وصراحة. ونتيجة لذلك، تمكنت من مناقشة عائلتي 
فشرحت لهم المخاطر التي قد أواجهها إذا تزوجت 

في سن 16. واستمعت لي عائلتي ودعمتني، وأتيحت لي 
الفرصة للعودة إلى تعليمي! 

بكلمات نور 
17 سنة – القاهرة، مصر     

جئت إلى مصر قبل خمس سنوات هرباً من العنف 
المتصاعد في سوريا. وكنت قبلها قد عايشت الأزمة ورأيت 

فظائعها بأم عيني. وكنت أنا وأولادي دائمي الخوف على 
حياتنا بسبب كل ما كان يحدث في ذلك الوقت. وبعد أن 

قُصفَ منزلنا، اتخذنا قرارًا صعبًا بمغادرة المنزل الذي 
لم نعرف غيره أبداً. وأستطيع أن أتذكر بوضوح شديد 

الدقائق القليلة الأولى لي في مصر. فقد كنت خائفة؛ كل 
شيء جديد الدولة والناس والتقاليد والتحديات. لقد كان 

ذلك مرهقاً لدرجة لا تصُدّق

. كنت خائفة؛ دولة جديدة وشعب 

جديد وتقاليد جديدة وتحديات 
جديدة. لقد كان ذلك مرهقاً 

لدرجة لا تصُدّق.
وبعد مرور عام، تعرفت عن طريق صديقة لي إلى 

المساحة الآمنة للنساء والفتيات في منطقتي. كان هذا هو 

المكان الذي كنت أحتاجه؛ وبعد ترددي لهذه المساحة، 
انحسر الفراغ والاغتراب الذي كنت أشعر به بسرعة كبيرة، 

وبدأت أتعرف إلى العديد من الأشخاص الرائعين الذين 
قابلتهم في هذا المكان. كما حصلتُ على بداية جديدة 

من خلال العديد من ورش العمل والفصول الدراسية التي 
أتاحوها، والتي لم تكن مصدرًا للراحة العاطفية فحسب، 

بل كانت مفيدة للغاية على المستوى العملي. فشعرت 
بالقوة، وشعرت أن هناك من يرعاني. اليوم، أنا مدربة 

كروشيه وأشعر حقًا أن لدي دورًا ألعبه في هذا المجتمع. 
وأنا أيضًا أكثر التزامًا بدعم هذا العمل الضروري، حيث 

نعمل جميعًا معًا للاستجابة لوباء كوفيد-19 وتحدياته 
العديدة.

بكلمات ميرا 
14 سنة – سوريا، حلب      

أعتقد أن سبب نجاح هذه المساحات الآمنة هو أنها 
ببساطة تقدّم الدعم،كل أشكال الدعم. إذ يمكن أن 

تتغير حياة المرء كثيراً عندما يصُادف شخصًا أكبر سنًا 
وأكثر حكمة وأيضاً عانى من نفس الأشياء التي مررت بها. 

لم أتوقع أبدًا أن تتفهم أي امرأة بالغة وضعي وأن تقدم 
رشاد والدعم دون إطلاق الأحكام عليّ. هذا بالضبط  لي الإ

ما وجدته، وهذا ما أنقذ حياتي تقريباً. 

بكلمات فاطمة  
23 سنة – إدلب، سوريا       

تزوجت وأنا في الثانية عشرة من عمري. وأنا الآن في 
الثالثة والعشرين من عمري ولدي ستة أطفال. وبعد 
حالات حملي العديدة، بدأ جسدي وعقلي بالانهيار. 

ولم تعد حالتي تسمح لي بإعطاء أطفالي الرعاية التي 
يحتاجونها ويستحقونها. وهنا ناشدتُ زوجي أن نستخدم 
وسائل تنظيم الأسرة - وتدخلت أمي وأبي في الموضوع - 
لكنه رفض ببساطة. وخلال إحدى زياراتي لعيادة صحية 

للسيدات يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم 
تحويلي إلى مكتب إدارة الحالات حيث بدأت في تلقي 

جلسات المشورة.

بمساعدة فريقهم، تمكنوا أيضاً من التواصل مع زوجي 
وأوضحوا له أن جسدي يحتاج للراحة لتجنب الإجهاض. 
أوضحوا أن عليه أن يحذر، أن أية صدمة إضافية ستأتي 
مصحوبة بمخاطر جسيمة، ويبدو أنه قبل المشورة. مع 

مرور الوقت، بدأت أراه يغير سلوكه نحوي، وبدا أكثر 
اهتماماً باحتياجاتي وأكثر مراعاة لمشاعري. بدأنا نتفاهم 

ونتواصل أخيراً.

هو أنها 
منة  ت الآ

ساحا
جاح هذه الم

ب ن
أعتقد أن سب
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طة تقدّ
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مايسة شهدت على الكثير من الدمار الذي لحق بحلب على مدار الأزمة. شهدت كيف قُتل أحبائها ونجت من أشكال بلا حصر من العنف القائم على النوع الاجتماعي. كتبت 
مايسة ما يلي عن تجربتها: »نظرة الشفقة في أعين الناس كانت تؤلمني، وفي النهاية بدأت أفضل العزلة. وجدت سلواي في الكتابة وفي الفن، وسرعان ما أكتشفت أن هذين 

الأ/رين هما من أكثر أسباب التنفيس عن إحباطاتي فعالية. كانت أمي موجودة طوال الوقت، وقد دعمتني«.

بكلمات جنى  
19 سنة - مخيم قوشتبة، إقليم كردستان العراق     

عندما كان عمري 16 عامًا، أي قبل عامين، بدأت أعاني من سلوك غريب من 
قبل بعض الأولاد الأكبر سنًا في منطقتي. وأحدهم على وجه الخصوص 
أصبح عدوانيًا للغاية، وأيضاً أصبح قليل الأدب معي، وآسفة لاستخدام 

هذه الكلمة. فقد كان ينتظرني باستمرار وأنا في طريقي إلى المدرسة وكان 
يعلّق تعليقات جنسية وغير لائقةٍ عني وعن جسدي وأخلاقي. حاول عدة 

مرات أن يلمسني، لكنني كنت دائماً أصرخ وأركض هاربةً منه. 

حاولت أن أتجاهله، لكن بالطبع لم ينجح ذلك أبدًا. والفتيات من حولي 
يعانين من نفس النوع من المضايقات، والكثير منهن لا يعرفن حقًا ما يجب 

عليهن فعله. لقد تعلمت ألا أرفع رأسي أبدًا وأن أطلب المساعدة دائمًا 
عندما أحتاج إليها، وهذا ما فعلته. أخبرت والدتي، التي كانت تذهب أصلاً 
إلى المساحة الآمنة للنساء والفتيات في المنطقة وكانت على علم بالأشياء 

التي كانت تحدث في المخيم. ومع أنها غضبت لسماع قصتي إلا أنها كانت 

ممتنة أنني فاتحتها بالموضوع قبل أن أذهب إلى أي شخص آخر.

بالنسبة للكثيرات من صديقاتي، فإن التحدث ضد مثل هذه المعاملة ليس 
خيارًا متاحاً. فسيتم إلقاء اللوم عليهن إذا تعرضن للمضايقات – فسيقال 

لهنّ بأن ذلك حدث بسبب ملابسهنّ أو طريقة حديثهنّ، أو بسبب ذهابهنّ 
إلى منطقة معينة، حتى لو كان ذلك طريقهنّ إلى المدرسة.

 وبمساعدة والدتي وبعض النساء الرائعات في المركز، قدمنا شكوى رسمية 
وأشركنا أفراداً آخرين في المجتمع. واتضح أن هذا الرجل كان يقوم بنفس 
المضايقات مع العديد من النساء والفتيات من قبل، وقيل لنا أن هذا لن 
يحدث أبدًا. وبالفعل، توقفت المضايقات منذ ذلك الحين، لكني أراه من 

وقت لآخر في المخيم. هو الآن يتجنبني تمامًا. 

بالنسبة للعديد من أصدقائي، فإن التحدث ضد مثل هذه المعاملة ليس 
خيارًا متاحاً. فسيتم إلقاء اللوم عليهن إذا تعرضن للمضايقات – فسيقال 

لهنّ بأن ذلك حدث بسبب ملابسهنّ أو طريقة حديثهنّ، أو بسبب ذهابهنّ 
إلى منطقة معينة، حتى لو كان ذلك طريقهنّ إلى المدرسة. إلا أنني ما زلت 

أعتقد أن الأمور تتغير نحو الأفضل. إذ تدرك المزيد والمزيد من الفتيات 
أنه من غير المقبول أن يعاملهنّ أي شخص بهذه الطريقة. فلكل فتاة الحق 

في العيش بكرامة وأن تعيش حياةً خالية من الأذى. 

بكلمات كفى 
21 سنة – ريف حلب، سوريا     

بعد أن تزوجت في الخامسة عشرة من عمري، 
علّقتُ كل أحلامي. وكم أشعر بالسعادة الآن أن 

أتيحت لي الفرصة لتحقيقها بعد أن كبرتُ. 

أنا من دير حافر من ريف حلب، وهي المنطقة 
التي نشأت فيها. وحكايتي تشبه حكايات العديد 

من الفتيات الأخريات اللائي أجبرن على أن 
يصبحن نساء قبل أوانهنّ بكثير. فبالنسبة لي، 

منعني الزواج المبكر من التفكير في نفسي. فبين 
عشية وضحاها تقريبًا، انتقلت من مراهقة إلى 
زوجة وأم ومقدمة رعاية في عالم لم يمنحني 

الخيار أبداً. 

وكنت أرغب دائمًا في ممارسة مهنة مستقلة، لا 
سيما في مجال الحرف اليدوية، وكنت قد اتفقت 

مع زوجي على أن زواجنا لن يمنعني من القيام 
بذلك. ولكن لسوء الحظ، حملتُ مبكراً بعد زواجي 

بفترة وجيزة، وفي النهاية أصبحت أماً لستة أبناءٍ 
ذكور، فلم يعد ذلك ممكناً أبداً.

بين عشية وضحاها تقريبًا، 
انتقلت من مراهقة إلى زوجة 

وأم ومقدمة رعاية في عالم 
لم يمنحني الخيار أبداً.

وكنت قد زرت المساحة الآمنة للنساء والفتيات 
في ريف حلب للتغلب على بعض التحديات التي 

واجهتها خلال إغلاق كوفيد-19. فقد كنت قلقة 
ومنعزلة وأحتاج إلى شخص ما لمساعدتي في فهم 
ما كنت أعانيه. وعندما بدأت أرتاد المساحة الآمنة، 

عرفت على الفور أنني سأجد بعض الراحة هنا. 

فالتحقت بأنشطة الرياضات الترفيهية، وهذا 
بالضبط ما كنت احتاجه بعد شهور من العزلة 
وعدم النشاط. ولقد ساعدني ذلك أيضًا على 

مقابلة العديد من النساء والفتيات الأخريات اللائي 
يواجهن مشكلات مماثلة، واللاتي غمرنني بحبهنّ 

ونصائحهنّ وأعطينني من وقتهن. كما علمت أيضًا 
أن المساحة الآمنة تقدم دورات تدريبية في الأمور 

التي أعشقها، مثل الكروشيه والحرف اليدوية. 
شعرت وكأن القدر يناديني. وخلال فترة قصيرة، 
أتقنت العمل اليدوي، وبدأت أتلقى الكثير من 

الثناء على المنتجات التي كنت أصممها. 

قررت أن أبدأ في تسويق مهاراتي من خلال 
صنع الأوشحة الصوفية للآخرين في مجتمعي، 

وبسرعة بدأت أتلقى الأموال مقابل عملي. وبدأت 
في التقاط صور لعملي، والتي تضمنت في تلك 

المرحلة عددًا كبيرًا من الحرف اليدوية والملابس 
ومواد الديكور. وشاركت هذه الصور على وسائل 

التواصل الاجتماعي وكنت آمل أن يقُدّر الناس 
عملي. 

شعرت وكأن القدر يناديني. 
وخلال فترة قصيرة، أتقنت 

العمل اليدوي، وبدأت 
أتلقى الكثير من الثناء 

على المنتجات التي كنت 
أصممها.

ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت منتجاتي 
رائجة، وازدهر عملي لدرجة أنني احتجت إلى 

توظيف نساء وفتيات أخريات لمساعدتي. ولحسن 
الحظ، كان في المساحة الآمنة العديد من النساء 

والفتيات الرائعات اللواتي كنّ توّاقاتِ للعمل 
والمساعدة، واللواتي أحببن العمل بقدر ما أحببته 
أنا. فشعرت بالسعادة ليس فقط لأنه أصبح لديّ 

مصدر دخل لنفسي، ولكن لأنني أصبحت أيضاً 
أساعد الأخريات من مثلي على توظيف مهاراتهنّ. 

الآن أشعر بأن الفتيات 
اللواتي أعمل معهنّ 

وكأنهنّ بناتي، مما زاد في 
سعادتي.

وسرعان ما حالفني النجاح الكبير. ولطالما كنت 
أرغب في أي يكون لدي بنات، لكنني لم أكن 

محظوظةً بما يكفي لأن أحظى بأي بنت. ولكنني 
الآن أشعر بأن الفتيات اللواتي أعمل معهنّ وكأنهنّ 

بناتي، مما زاد في سعادتي. اليوم، أنا أفتخر بأنه 
يتم عرض أعمالي في العديد من المتاجر في 

حلب، بما في ذلك أحد أشهر محلات بيع فساتين 
الزفاف هنا. وهذه ليست سوى البداية؛ فأنا 

أخطط لمواصلة تعليمي، وأرغب في تعلم اللغة 
نجليزية ومهارات الحاسوب، والتي أعتقد أنها  الإ

ستساعدني في الوصول إلى المزيد من الأشخاص 
من خلال عملي. وآمل أن ينتقل هذا العمل إلى 

مستويات جديدة في السنوات القادمة. 

ت على الفور 
منة، عرف ساحة الآ

ت أرتاد الم
عندما بدأ
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الخاتمة
الطريق قدماً 

بكلمات مريم 
قليمية الافتراضية لصندوق الأمم المتحدة للسكان  السفيرة الإ

للفتيات المراهقات

Art by Gail Gosschalk



قليمية الافتراضية لصندوق الأمم  إسمي مريم. وأنا السفيرة الإ
المتحدة للسكان للفتيات المراهقات في مجتمعاتهن والعالم . يجب 

أن تكون وظيفتي بسيطة: المساعدة في نقل أصوات الفتيات العربيات 
في سني إلى العالم، بما في ذلك مجتمعاتهن. لكن بالطبع الأمر ليس 

بهذه البساطة أبدًا. 

فمثل كل فتاة، لا يزال صوتي ينمو ويتشكل من خلال تجاربي وشغفي 
وتحدياتي. وعلى مر السنين، أدركت أنني لست وحدي في هذه التجارب، 

بل تشاطرني فيها الكثيرات، فحالهن كحالي تماماً، إذ لا يستمع أحدٌ 
لأصواتهنّ إلا نادراً. بيد أنها أصواتٌ ثمينة يجب سماعها، فهي تنقل تجربة 

جيل بأكمله. وسوف تكبر الكثيرات منهنّ لقيادة هذه المنطقة إلى مستقبلٍ 
أكثر سلامًا وازدهارًا. 

ولطالما رددت الفتيات المراهقات ومن يعمل لمساعدتهنّ في جميع أنحاء 
العالم النداء التالي: هناك حاجة إلى مزيد من العمل للمساعدة في 

تعزيز حماية الفتيات وصحتهن وحقوقهن وتنميتهن في سياق الأزمات 
نسانية. وأظهرت التجارب في أماكن مختلفة أيضًا أننا، نحن المراهقات،  الإ
لدينا قدراتنا أيضًا ونحتاج إلى قيادة البرامج التي تستهدفنا، والتي غالبًا ما 

تكون قاصرةً عن تلبية الاحتياجات والتحديات الخاصّة بنا. ولكن إذا أتيحت 
لنا الفرصة، يمكننا أن نساعد في تقديم برامج أفضل للفتيات من أمثالنا، 

برامج يمكن لليافعات أن يصممنها بأنفسهن، ويمكن لهنّ المشاركة فيها 
بالفعل، وتلك البرامج هي ما سيحدث فرقًا حقيقيًا في حياتهنّ. وكما قالت 

لي تالا، وهي لاجئة تبلغ من العمر 16 عامًا تعيش في اقليم كردستان 
العراق ذات مرة: “أعتقد أن كل فتاة تريد أن تكون جزءًا من الحل”. تالا 

فنانة صاعدة تقوم برسم لوحاتٍ جميلة تحوي تطورا متقدما على عمرها 
)ويفوق القيود المفروضة عليها وعلى بيئتها(. وأثناء حديثها، أطلعتني تالا 
بفخر على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي أنتجتها. وكانت تحتوي 

أعمالها على وجوه وأسماء شكّلت طفولتها ومراهقتها، بعضها ترك أثراً 
جيداً والآخر سيئاً. 

لطالما رددت الفتيات المراهقات ومن 
يعمل لمساعدتهنّ في جميع أنحاء العالم 

النداء التالي: هناك حاجة إلى مزيد من 
العمل للمساعدة في تعزيز حماية الفتيات 

وصحتهن وحقوقهن وتنميتهن في سياق 
الأزمات الإنسانية.

وجملة تالا ما هي إلا صدىً لصوتي وأصوات العديد من الفتيات 
المراهقات في المنطقة. فبالنسبة للفتيات اللواتي وافقن بسخاء على 

مشاركة قصصهن في هذا المنشور، كان هنالك ثابتٌ واحدٌ أكيد: نحن 
لسنا قادرات فقط على القيام بأكثر مما هو متوقع منا، بل إننا حريصات 

على القيام به. والأهم من ذلك، أننا أثبتنا مرارًا وتكرارًا أنه يمكننا الوقوف 
بقوة في مواجهة التحديات الهائلة، وأن لدينا قدرة غير محدودة تقريبًا 
على التعافي، والتطور الشخصي، والتعاطف. ويمكن أن يكون العالم 

مكاناً أفضل بكثير إذا عمل المزيد من الأشخاص لمساعدتنا على رفع 
أصواتنا ومساعدتنا في التحكم بمصائرنا بأنفسنا. وكما قالت لي رنوة 

البالغة من العمر 18 عامًا، والتي غادرت مسقط رأسها في حلب في عام 
2013: “لدي الكثير لأقوله، لكن لا أحد يهتم حقًا بما تريده الفتيات”.

وتزداد الأمور تعقيدًا عندما نواجه نحن الفتيات هذه المشكلات في 
المنزل، وهي الأماكن التي من المفترض أن نشعر فيها بالأمان والقبول. 

وهذا هو السبب في أن العديد من الفتيات اللاتي أتحدث إليهن يخبرنني 

أن كل ما يحتجنه هو مكان آمن يمكنهنّ فيه أن يكنّ بمفردهن. وكما أخبرتنا 
هدى، وهي فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا تعيش في مصر: “عندما أذهب 
إلى المساحة الآمنة، أشعر بالانتماء. فصوتي هناك مسموع، وأشعر بأن 
المجتمع هناك يقُدّرني، ، ويقدم لي دعوة مفتوحة للتعبير عن نفسي. 

أما في المنزل، فأنا أشعر بأنني غير مرئية، وبأنه يتم اسكات صوتي. ولذا 
أعيش في صراعٍ دائم”.

يمكن أن يكون العالم مكانًا أفضل بكثير 
إذا عمل المزيد من الأشخاص لمساعدتنا 

على رفع أصواتنا ومساعدتنا في التحكم 
بمصائرنا بأنفسنا.

اليوم، أصبح العالم أكثر صعوبةً مما كان عليه في السنوات الماضية، لا 
سيما في منطقتنا. والعديد من البلدان كانت ترزح تحت أزماتها الخاصة 
بها، مثل سوريا ولبنان وفلسطين، بينما واصلت دول أخرى مثل الأردن 
توسيع مواردها لاستضافة ملايين اللاجئين الذين ما زالوا يكافحون في 

جميع أنحاء المنطقة. ثم جاء فيروس كوفيد-19 وزاد الأمر سوءًا، فحبسنا 
داخل منازلنا، حيث تتعرض الكثيرات منا للعنف المتكرر، وبسبب الوباء 

أصبح من الصعب علينا الهروب والوصول إلى المساحات الآمنة التي 
تحمينا من الأذى. فالنسبة للفتيات، كان الخطر كبيراً. 

تقول جنى، وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من الأردن، وتعمل أيضًا 
علان  كمتطوعة لمساعدة الفتيات اللاجئات في مجتمعها: “عندما تم الإ

غلاق لأول مرة، شعرت بالرعب”. لم أكن خائفة من الوباء؛ بل كنتُ  عن الإ
أكثر رعبا من أن أكون حبيسة المنزل مع إخوتي، دون أي فرصة للهروب”. 

ومثلها مثل العديد من الفتيات الأخريات، ثابرت جنى، على الرغم من 
الصعوبات التي تعيشها يوميًا. 

وتقول سيموف، وهي لاجئة تبلغ من العمر 14 عامًا وتعيش حاليًا في 
دهوك بالعراق، “لقد جعلني هذا العام بالتأكيد أقوى”. “لحسن الحظ، 

حصلت على التوجيه المناسب، حتى عندما لم أستطع المغادرة، وفُرجت 
الأمور في النهاية. أنا فخورة بكوني لم أترك مجالاً للفيروس ليكسرني.” 

حتى الحصول على الدعم يعد أمراً صعباً 
بالنسبة للعديد من الفتيات، وقد يكون 

مستحيلًا لبعضهن الآخر. لقد أردت أن أذهب 
إلى المساحة الآمنة مع ابنة عمي، لكنهم 

لم يسمحوا لنا بذلك. قالوا بأن المساحة 
ستسمم عقولنا. أتمنى أن يساعدونا في 

إقناع المجتمع بأننا أذكياء بما يكفي 
وندرك الأمر عندما يحاول الآخرون خداعنا.

لكن العديد من الفتيات لم يكنّ محظوظات مثلي. قد نكون قوياّت، لكننا 
أيضًا صغيرات ونستحق أن نستمتع بطفولتنا على أكمل وجه. والحقيقة 

بكل بساطة أن الكثيرات منا لا يستمتعن بها. 

وتقول ميس، وهي فتاة يافعة من دير الزور، “أريد أن أذهب إلى المدرسة 
وأتعلم، ولكن إذا فعلنا ذلك، فإن أهلنا سيتضورون جوعاً، لذلك نذهب 
إلى العمل”. ورددت دانيا، وهي فتاة أخرى من إدلب، كلام ميس، مشيرة 

إلى أن “التعليم بعد كوفيد-19 لم يعد أولوية لأن العديد من العائلات 
لم تعد تجد ما تأكله”.

وتقول رنا والتي احتفلت بعيد ميلادها الثامن عشر في العام 2020: “أعتقد 
أنه يجب على العالم مساعدة الفتيات من مثلنا. فبينما تعرف بعض 

الفتيات كيفية التعامل مع العنف وعدم المساواة، تبقى هنالك فتيات 
كثيرات لا يعرفن كيفية القيام بذلك. فهنّ بحاجة إلى دعم من النساء 
الأكبر سناً والأكثر حكمة وفتيات أخريات يتفهمن كفاحهن ويؤمن بهن”.

“حتى الحصول على الدعم يعد أمراً صعباً بالنسبة للعديد من الفتيات، 
وقد يكون مستحيلاً لبعضهن الآخر. لقد أردت أن أذهب إلى المساحة 
الآمنة مع ابنة عمي، لكنهم لم يسمحوا لنا بذلك. قالوا بأن المساحة 
ستسمم عقولنا. أتمنى أن يساعدونا في إقناع المجتمع بأننا أذكياء بما 

يكفي وندرك الأمر عندما يحاول الآخرون خداعنا”.

بالنسبة لمرام من ريف حلب، كانت الجغرافيا والأمن تقف في طريقها. 
“لا توجد مراكز بالقرب من المكان الذي أعيش فيه. لا أستطيع المشي 

هناك بمفردي لأنه ليس آمنًا. وستتعرض الفتيات اللواتي يمشين بمفردهن 
للهجوم أو الخطف، لذلك لا يمكننا المشي لمسافة أبعد من المنزل”.

إذا كانت قصص فتيات مثلي تخبرنا 
بأي شيء، فهو أننا جميعًا نناضل من 

أجل نفس الحق: أن ينُظر إلينا على قدم 
المساواة، وأن نحصل على فرص لاختيار 
الحياة التي نريد أن نعيشها، واختيار من 

نريد الزواج منه ومتى.

وبعيداً عن الأزمة السورية، تواجه الفتيات في المنطقة )والعالم( 
نسانية على وجه الخصوص، نادرًا  تحديات مماثلة. وفي سياق الأزمات الإ

ما تتمكن الفتيات مثلي من التعبير عن آرائهن للأشخاص الذين يمكنهم 
فعل شيء حيال ذلك. فنجد أحياناً صعوبة في الوصول إلى البرامج التي 
تم إنشاؤها أصلاً من أجلنا والتي تأخذ في الاعتبار الحقائق التي نواجهها 

جميعًا، داخل المنزل وخارجه. 

إذا كانت قصص فتيات مثلي تخبرنا بأي شيء، فهو أننا جميعًا نناضل 
من أجل نفس الحق: أن ينُظر إلينا على قدم المساواة، وأن نحصل على 

فرص لاختيار الحياة التي نريد أن نعيشها، واختيار من نريد الزواج منه 
ومتى.. كل ما نطلبه هو أن يستمع إلينا أولئك الذين لديهم القرار - بما 

نساني – وأن يعاملونا كشركاء متساوين،  في ذلك العاملون في المجال الإ
وأن يقدموا لنا برامج مبنية على احتياجاتنا نحن. هذه هي الطريقة 

الوحيدة التي أعرفها لكي تتغلب الفتيات من مثلي حقاً على المخاطر التي 
تواجههن. 

وأريد أن أكرر ما قالته لانا، البالغة من العمر 18 عامًا من حلب، سوريا: 
“لسنا عاجزات كما يعتقد الناس. مع أننا صغيرات لكننا قوياّت، 

ويمكننا المساعدة في الوصول إلى عالم أفضل إذا أتيحت لنا 
الفرصة”.
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نسانية على  هذه المبادرة هي محاولة لتوصيل أصوات الفتيات المراهقات اللاتي يعشن في ظروف الأزمات الإ
امتداد المنطقة العربية، بما يشمل سوريا وفلسطين ولبنان والعراق والأردن وتركيا ومصر. 

نسانية المزمنة  في الوقت الراهن، هناك عدة مناطق بالدول العربية تحاول التكيف مع الآثار المطولة للأزمات الإ
والجديدة. فبينما تصادف أزمتا سوريا واليمن عامهما العاشر، ستؤدي التطورات الأخيرة في السودان وإثيوبيا 
ولبنان إلى مزيد من النزوح والاضطراب في الشبكات المجتمعية، مما يعرض حياة وكرامة الملايين من الناس 

نسانية في فلسطين والعراق والصومال وليبيا تخُلّف تحدياتٍ عديدة  للخطر. ولا تزال الآثار المستمرة للأوضاع الإ
وطويلة الأمد تتطلب استجابات ذاتِ طابع استراتيجيّ. 

وفي الوقت نفسه، أدى الأثر السلبي لوباء كوفيد-19 إلى تفاقم التحديات التي تواجه المجتمعات في تلك البلدان، 
نجابية المنقذة للحياة وخدمات الاستجابة للعنف القائم على  مما أعاق الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإ

النوع الاجتماعي، كما أدى إلى فرض قيود على الحركة زادت بشكل كبير من مخاطر العنف ضد النساء والفتيات في 
المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة. كما أدى الوباء إلى زيادة التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمات، والتي بدورها 

ستزيد من تعطيل شبكات الأمان الاجتماعي وبالتالي ستزيد من احتمالية اللجوء لآليات المواجهة السلبية مثل 
الاستغلال الجنسي وزواج الأطفال والزواج القسري.

تقدم هذه المطبوعة قصصاً بصوت الفتيات المراهقات في مناطق تشهد أزمات إنسانية على امتداد المنطقة. 
قليمية المصممة لمساعدة الفتيات المراهقات على  رشاد الإ أغلب القصص هنا تم تطويرها كجزء من مبادرة الإ
التعبير عن مشاعرهن وخبراتهن بأمان، في حين قدمت لنا القصص الأخرى بكل سخاء بعض الفتيات اللواتي 

حصلن على الخدمات في المرافق التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجتمعاتهن. 

قصص الفتيات المراهقات 
في السياقات الإنسانية 

بالمنطقة العربية
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